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صلاة الجمعة
الجلسة 8 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

إتمام الحوار لنات آیة الجمعة مع الآثار

:ة حواره قائلاالآیة، سنَستعرِض بقی هة إلحول التّسائلات الموج الحائري و تتمیماً لمقالة الشّیخ مرتض

«و منها:

Ø أنّه ليس الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح ‐كما حررناه ف الأصول‐ حتّ يقال: إنّ الشّرط هو النّداء إل الصلاة
الصحيحة (أي بحضور المعصوم).

Ø و عل فرض كونها موضوعة لخصوص الصحيح فقد مر أنّ الشّرط ف متن الواقع هو دخول الوقت (المستوجِب لوجوب
الصلاة) و الشّرطية المذكورة كناية عن ذلك، و الاعتبار (و العبرة) إنّما هو بالمن عنه (أي فعلیة الوقت).

Ø و عل فرض كون الشّرط هو النّداء إل الصلاة الصحيحة، فلا ريب ف تحقّق النّداء للصلاة الصحيحة، و ه الأعم من الظّهر و
.(مالأع ب صلاة الجمعة وفقستَتوج فبالتّال) الجمعة

Ø نعم، لو كان الشّرط كنايةً عن صيرورة الجمعة ف شرف الانعقاد، فقد يقال بناء عل الصحيح: إنّ المن عنه هو الجمعة
الصحيحة و هو كما ترى من حيث المبن و البناء:

‐ أما الأول: فقد مر أنّ الأقرب و الأظهر كونه (النّداء) كنايةً عن دخول الوقت.

‐ و أما الثّان: فلأنّه ليس ف البين لفظ «صلاة الجمعة» (أساساً) و لم يثبت لزوم الحمل عل الصحيح فيما ينّ به عن الصلاة و
لو عل القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح (و لن وفق «من» البیانیة ستُفسر الآیة «بصلاة یوم الجمعة» کما صرح به

مسبقاً).»[1]

و إنّا نَتآلف معه أیضاً فإنّ صلاة الجمعة الّت قد تَحتَّمت مطلوبیتُها و مأموریتُها للامتثال، قد تَمثَّلت بزمن الحضور لأنّها القدر
المتیقَّن، فوفقاً للصحیح لو ارتَبنا ف وجوبها أثناء الغَیبة لَما عدّت مأمورةً، و هذا حوار مبنائ أساساً.

:قائلا لات «من» الجارمحتم عل وءالض سلَّط الشّیخ الحائري ثم

«إنّ قوله تعال «من يوم الْجمعة» يحتمل من حيث التّعلّق وجوهاً:
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نمان المذكور «مو كان الز «ةلالصل مان الّذي «نُودِيالز ف ذٰا» يعنا» ون بياناً للظّرف المستفاد من قوله تعالل: أن يالأو Ø
يوم الْجمعة» و هو الّذي اختاره غير واحد من محقّق علم التّفسير، كصاحب الشّاف و غيره.

Ø الثان: أن يون متعلّقاً ب «نودي» (لا بإذا) و يون «من» بمعن «ف» (الظّرفیة).

[2].«ف» ون أيضاً بمعنيوم الجمعة، في ائنة فلاة اللاة» أي الصون متعلّقاً «بالصالثّالث: أن ي Ø

صلاة الجمعة، و الشبهة المذكورة (النّابعة من المحقّقَین البروجردي لاة لا خصوصالنّداء لأصل الص لين ليس الشّرط إالأو فعل
و الخوئ حیث قد استَظهرا بأنّ «من» یتعلق بالصلاة أي صلاة یوم الجمعة) مبنية عل الوجه الأخير و هو مردود لوجوه:

منها: لزوم أن يون «من» بمعن «ف» و هو شاذّ كما يظهر من المغن و غيره.

و منها: لزوم تقدير الفعل (العام) أو شبهه لتصحيح التّعليق.

و منها: ظهور المتعلّقات ف أن تون متعلّقة بأصل القضية، لا ببعض متعلَّقاتها.

و منها: أنّ تعليق الوجوب بالنّداء للجمعة ‐الموجِب لاختيار الملّفين ف تركها‐ بعيد ف مقام التّشريع.

ة الاستدلال بها علان صحلام عند المخاطبين و عدم إجماله لديهم، مع إملين، خصوصاً مع وضوح الن أحد الأوفالظّاهر تعي
ذلك أيضاً، إذا المفروض النّداء إل صلاة الجمعة الصحيحة، و لا ريب أنّ المنادي ينادي ف جميع الأوقات إل صلاة الجمعة

الصحيحة و لو ف عصر الخلفاء و مصرهم، فيجب عقد الجمعة الصحيحة، فيشف عن ذلك القدرة عل ذلك مطلقاً.» [3]

:النّاتج الأخیر الحاسم لمختلَف أبعاد الآیة کالتّال نلات و لفرغم طروء هذه المحتم

1. لقد ابرِم جلیاً أنّ الآیة تَخص و تَنحصر عل «صلاة الجمعة» فحسب إذ لم یحتمل أحد أنّها تَتحدَّث حول «النّداء لصلاة ظهر
یوم الجمعة» أساساً، فإنّ سیاق الآیات الثّلاث ‐9إل11- قد رکزت عل أحوال صلاة الجمعة ‐مع خطبتها أیضاً‐ فوقتَئذٍ لا

یتفاوت أن نُعلّق «من» بإذا أو بنودي أو بالصلاة.

2. و أما قضیة «تأکید التّشریع المسبق» فقد ترسخ أنّ صلاة الجمعة قد انعقَدت حتماً قبل نزول الآیة الشّریفة، و حیث قد أکدت
د، فبالتّالد لا المؤکملاحظة أحوال المؤک اً هعقلائی ئیسرِمت من «إجراء الإطلاق بحقّها» إذ المحور الرفقد ح التّشریع الماض

لا تُطلق حم صلاة الجمعة ‐سیان الحضور و الغَیبة‐ بل قد ثبتت أساس وجوب الصلاة فحسب، فقُصاری محتوی الآیة أن قد
أکدت تشریع أصل الوجوب لدی فعلیة الوقت من دون أن تَستذکر بقیة الجزئیات أو الشّرائط ‐کلزوم الحضور أو تجویز الغَیبة

أیضاً‐.

3. فحتّ الآن قد رافَقنا المحقّقَین البروجردي و الخوئ ف هذه النّقطة ‐أصل التّشریع‐ فحسب، و لن قد عارضناهما حینما
فسرا: «إذا نودي» بأذان الصلاة و ثم انعقاد شرائطها تماماً ‐حتّ تَتوجب الصلاة‐ بینما لا تَتواجد أية ملازَمة بین الأذان و النّداء

قد استَجلبها الشّیخ مرتض یاق‐ الّتو الس از العقلائراهین و الشّواهد ‐کالارتالب وفق افّة شروطها و ذلو بین انعقادها ب
.تُلازم انعقادها الخارج ّعن دخول الوقت فحسب و لا تتحدّث حول شرائطها کالأذان و... حت ّنُقاً بأنّ الآیة تمسب الحائري

4. و امتداداً لهذه اللّوامع، قد نَجم أنّ فقرة: «فاسعوا إل ذکراله» تَخُص الذّکر الصلات بلون الوجوب تماماً، مضاداً لمزعومة



المحقّقَین البروجردي و الخوئ حیث قد فسرا الذّکر بحضور الخطبة ثم عقَّبا علیه بأنّه لو عدّ الحضور مستحباً فسینتج استحباب
صلاة الجمعة أیضاً، بینما قد خالَفا الظّاهر المنجل جدّاً إذ ‐وفقاً لبراهین الشّیخ مرتض الحائري أیضاً‐:

Ø لا یصدق «الذّکر» عل الخطبة بل ینسجِم مع الصلاة فحسب ‐أو عل الأقل الصلاة مع الخطبة‐.

:م حصیلة الآیة کالتّالستُترج لاة لا الخطبة، فبالتّالالص نحو عانقضاء الس لاة» قد دلَّلت علة «فإذا قُضیت الصبل قرینی Ø
.لاتالذّکر الص ب الانطلاق نحوتوجإذا دخل وقت صلاة الجمعة فسی

5. فوِزان الآیة لا یضاه المثال الشّهیر: «إذا زالت الشّمس فصل» ک نَستخرج أصل التّشریع مع إطلاق خصال الصلاة، فإنّا
وفقاً الهجمات الّت أوردناها تجاه الشّیخ الحائري، لم نَستظهر عرفاً من العبارة المؤکدة الإطلاق ‐حضوراً و غیبة‐ بل قد اهتَمت

بزرع التّشریع الإله بلا رؤیة لمواصفاته أساساً.

6. و حیث تُدلّل عل أصل الوجوب فستَندرج ضمن الآیات الوفیرة الّت لا تتحدَّث عن جزئیات المسائل بل تَرتز عل خصوص
التّشریع الإله کما أسلفنا ‐نظیر آیة: «خُذ من أموالهم صدقةً» و نظیر: «و لم ف القصاص حیاة»‐ فلو افترضناها بصدد

تبیین الإطلاق لواجهت «مقیِدات» غزیرة بحیث لا تَتلائم مع شأنیة القرآن و شموخه أبداً.

-------------------------
.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة(حائری)، صفحه: ۱۲۷ جماعة المدرسين ف ، .[1] حائری، مرتض

[2] و قد اختاره الأستاذ المجلَّل و دعمتُه أیضاً بدلائل نحویة و ظهوریة مسبقاً، فإنّه الأنسب و الأمثل للظّهور إذ الأقرب یمنع الأبعد.
[3] نفس الینبوع ص 129.


